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من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدّين وإنما أنا قاسم واللّه معطي ، ولم يزل أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم السّاعة وحتى يأتي أمر اللّه. 
ورويا عن أبي هريرة قال قال صلّى اللّه عليه وسلم : تجدون النّاس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. 
وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : فقيه واحد أشد على الشّيطان من ألف عابد. 
راجع الآية 11 المارة من سورة المجادلة تجد ما يتعلق بفضل العلم والعلماء ، وكذلك في الآية المارة آنفا من سورة فاطر «إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) إلخ. 
والفقه في اللّغة الفهم ، وهو الأصل بعلم شاهد إلى علم غائب فهو أخص من العلم. 
واصطلاحا العلم بالأحكام الشّرعية ومتعلقات الدّين التي لا بد له منها في معرفة اللّه تعالى وما يجب في حقه ، وما يستحيل ، وما يجوز ، وما يجب في حق الأنبياء ، وما يستحيل ، وما يجوز ، ومن العبادات والمعاملات بقدر الكفاية من علم الحال. 
والطّائفة ما فوق الثلاثة غالبا فإذا خرج واحد منها لهذه الغاية سقط الإثم عن الآخرين. 
والحكم الشّرعي هو طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة وهو قسمان فرض عين وهو ما تقدم
من معرفة علم الحال كالصوم والصّلاة والحج والزكاة للمتولين. 
ومعنى كلمة الشّهادة للكل ، وفرض كفاية كتعلم ما به يبلغ درجة العلماء ورتبة الاجتهاد وفإذا وجد في البلد واحد من هذا القبيل قادر على الفتيا والتعليم كفى وسقط الإثم عن الباقين ، وإلّا فكلهم آثمون. 
ومثل هذا يصدق عليه الحديث المار ذكره في قوله صلّى اللّه عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. 
وقدمنا ما يتعلق في فضل العلم في الآيتين المذكورتين آنفا في سورة المجادلة وفاطر فراجعهما ، ومنها ما جاء في فضل تعلمه ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اللّه له طريقا إلى الجنّة. 
وما أخرجه عن أنس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل اللّه حتى يرجع ، وأخرج أبو داود عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل (آية محكمة) أي لا اشتباه فيها من تأويل أو تفسير أو اختلاف في حكمها (أو سنة قائمة) أي مستمرة دائمة متّصل العمل بها (أو فريضة عادلة) أي لا جور فيها
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ولا حيف. 
وقد ذكرنا أن علم الحال واجب على كلّ فرد من أفراد الأمة.
ومنه معرفة العقود وما يفسدها أو يبطلها إذا كان يتعاطى البيع والشّراء وغيرهما.
وبصيرة عامة كلّ ما هو لازم له من العبارة والمقالة. 
وهناك أحاديث تتعلق في هذا البحث كثيرة لا يسعها هذا السّفر فنسأل اللّه أن يجعلنا من العالمين العاملين به ، النافعين لعباد اللّه ، الخالين من شوائب السّمعة والرّياء وحب الجاه ونشر الصّيت ورفع القدر ، إنه على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير. 
قال تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ»
لما كان القتال واجبا على المسلمين لجميع الكفرة أمر اللّه تعالى بأن نقاتل أولا الأقرب منهم فالأقرب لدار الإسلام ، إذ ليس من العدل أن يقاتل البعيد ويترك القريب إذ لا يؤمن منه أن ينتهز فرصة غياب القوة الحامية للبلاد الاسلامية وقراها فيهجم على بلادهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم فيستولي عليها ويتحصّن بها ، فيقتل ويسلب كيف شاء ويعود أو يبقى بها ، وهذا من قبيل التعليم والإرشاد من اللّه تعالى إلى عباده فيما هو من صالحهم ، وباب عظيم من أبواب الحرب يعلمه اللّه تعالى لعباده ليقوا أنفسهم من عدوهم إذا غفلوا عن الأخذ به. 
هذا ولا وجه لقول من قال إن هذه الآية منسوخة بآية القتال المارة ، لأنها نزلت بعد الأمر بقتال المشركين كافة ، والآيات قبلها والمقدم لا ينسخ المؤخر قولا واحدا ، وهي آخر آية نزلت في القتال ، لأن اللّه تعالى لما أمرهم بقتال جميع المشركين الواردة في الآية 28 المارة أرشدهم إلى الطّريق الأصوب بذلك بأن يبدأوا أولا بقتال الأقرب في ديارهم ، فمن يليهم في البعدية تدريجا ليأمنوا على من وراءهم ، لأن قتال الأبعد والأقرب دفعة واحدة فيه خطر الالتفاف والتطويق. 
وفي قتال الأبعد قبل الأقرب أشد خطرا في التطويق والالتفاف ومظنة قطع المواصلات والتحاق الأطراف بهم ، مما يزيد في شكيتهم ويكثر سوادهم ويزيد الخطر على المؤمنين ، ولهذا أول ما بدأ صلّى اللّه عليه وسلم بقتال قومه المختلطين مع أصحابه المتداخلين معهم ليأمن غائلتهم ، ثم انتقل إلى العرب الآخرين القاطنين في الأطراف ، ثم إلى أهل الكتاب المحيطين في المدينة ، ثم إلى الرّوم العيدين عنه ، وهكذا أصحابه ومن بعده رضوان اللّه عليهم أجمعين ، إذ بدأوا بقتال أعدائهم
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الأقرب فالأقرب في بلاد المسلمين حتى استولوا على غالب الأمصار بصورة تدريجية بتوفيق اللّه تعالى. 
ويدل قوله تعالى «وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً» شدة وعنفا في القول والمشي قبل القتال ليستدلوا على قوتكم وشجاعتكم ومناعتكم ويحظر على المؤمنين أن يلينوا جانبهم لأعدائهم ، بل يظهروا لهم الجلد وكلّ خشونة وعنفوان ، وأنهم يتفقؤون عظامهم لما في هذا من إيقاع الرّعب في قلوبهم وإذلالهم ، وعليهم أن لا يتقوهم بشيء ويتقوا اللّه في جميع أحوالهم «أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (123) بالمعونة والنّصر والغلبة وقهر الأعداء. 
واعلم أن الغلظة تقرأ بفتح الغين وكسرها وضمها وخير الأمور أوساطها ، ومعناها النّهاية في الشّدة قال تعالى (وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) الآية (75) المارة (ومنهم من أول الغلظة بالشجاعة والغيظ هي ضد الرّقّة) وأقوى تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح. 
واعلم أن الأمر قد لا يكون مطردا في هذا الباب بل قد يحتاج تارة إلى الرّفق واللّطف ، وأخرى إلى الضّيق والعنف ، وهذا هو معنى (وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً) أي أنه لا يجوز الاقتصار على اللّين ولا على الغلظة ، لأن اللّين يطمع العدو ، والغلظة تنفره ، وهذا في كلّ دعوة تتصل بالدين فتكون أولا بإقامة الحجة مع اللّين والرّأفة ، وعند الإياس بالقتال والشّدة ، ويشير قوله تعالى (أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) إلى أن الإيمان والقتال على الوجه المار ذكره من باب التقوى ، والمراد بالمعيّة الولاية الدّائمة راجع قوله تعالى (اللَّهَ مَعَنا) في الآية (41) من هذه السّورة ، وقوله تعالى (وَقالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ) في الآية 13 من سورة المائدة وقوله تعالى (وَاللَّهُ مَعَكُمْ) في الآية 45 من سورة محمد المارات وما ضاهاها.
قال تعالى «وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ» من القرآن العظيم وهذه عطف على قوله تعالى «وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ» في الآية 85 المارة إلّا أن هذه وصلت بها ما للتأكيد والتحسين.
مطلب في ما بعد إذا ومثالب المنافقين ومنة اللّه على عباده بإرسال محمد صلّى اللّه عليه وسلم : 
واعلم أن ما توصل بإذا في كلّ ما لا يتطرقه النّفي في الكلام بعدها ، أما فيما يتطرقه النّفي كالآية المعطوفة هذه عليها فلا تتصل بها ما ، ومثل (إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ
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وَالْفَتْحُ)
و(إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها) و(إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) و(انْفَطَرَتْ) وشبهها ، لأنك إذا زدت ما في هذه الجمل وأمثالها تطرقها النّفي وهي لا تحتمله فيختل معناها فلا يمكنك أن تقول مثلا إذا ما السّماء انفطرت إلخ إذ يكون على تقدير ما بعد إذا لم تعلم نفس ما قدمت وأخرت ، لأن علم ذلك عند وجود هذه الحوادث ، وهذا قال تعالى (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) وكذلك في بقية الجمل المذكورة ، فإن وجود ما بعد إذا فيها تقييد المعنى بتطرق النّفي ، أما إذا أمن تطرق لنفي كالآية المفسرة هذه فلا بأس بوجود ما فيها ، ويصح تغير القرآن حذفها ، مثل قولك إذا قدم الطّعام أكلنا ، فإذا زدت ما فقلت إذا ما قدم الطعام أكلنا بقي المعنى على حاله ، ومن هنا تعلم غلط بعض الكتّاب الّذين يصلون ما بإذا مطلقا دون أن ينظروا إلى المعنى بعدها ، هل يتطرق النّفي أم لا ؟
وهل يبقى المعنى على حاله أم لا ؟ تدبر «فَمِنْهُمْ» المنافقون «مَنْ يَقُولُ» لصاحيه على طريق الاستهزاء والسّخرية «أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ» السورة المنزلة على محمد «إِيماناً» كما يقوله المؤمنون من أصحابه ، فيا سيد الرّسل قل هؤلاء الفاجرين «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا» باللّه ورسوله وكتابه واليوم الآخر إيمانا خالصا حقيقيا «فَزادَتْهُمْ إِيماناً» على إيمانهم لأنهم بعد أن تأمّلوا معناها وتدبّروا مرماها وتعقلوا مغزاها زادت معرفتهم باللّه وما يتحتم عن الإيمان به وبرسوله ، وكفى بعوام النّاس اعترافهم بها أنها من عند اللّه بيقين جازم وإقرارهم بها عن ثفة وتصديق ، فكل هذا مما يزيد في قوة الإيمان فمثل زيادة الإيمان القوة تكون في الرّجل ، ومثل نقصه الضّعف فيه مع تساويهما في الإنسانية ، فلا يقال حينئذ كيف يزيد وكيف ينقص راجع الآية (5) من سورة البقرة والآية الثانية من سورة الأنفال المارتين تجد ما يتعلق في هذا البحث وفيما ترشدك إليه من المواضع «وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» (124) بنزولها لما يرون من انشراح صدورهم لها ورغبتهم في سماعها وتشوقهم لحفظها والعمل بها طلبا للثواب في الآخرة عند منزلها «وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» شك وريبة وشبهة في صحتها كالمنافقين والكافرين «فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ» الغاش الغامر على قلوبهم المتغلغل فيها بسبب انغراز الكفر
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فيها الذي أحدث الصّدأ بها علاوة على رجسها المتخزن بدخائل طباتها فصيّرها لا تعي الحق ولا تميزه على الباطل ، لأنهم كلما أحدثوا سخرية بآيات اللّه أحدث اللّه زيغا في قلوبهم فيتكاثف عليها فتعمى ، ولهذا كان هذا السّؤال من بعضهم. 
وقد سمى الكفر رجسا لأنه أقبح الأشياء وهو كلّ شيء مستقذر «وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ» (125) بآيات اللّه بسبب إصرارهم على الاستهزاء بها. 
واعلم أنه كما أن الإيمان يزيد وينقص ، فكذلك الكفر ، لأن من كفر بموسى ثم كفر بعيسى يكون أشد كفرا من كفر بموسى ومات على كفره ، وكذلك من كفر بعيسى وكفر بمحمد صلوات اللّه وسلامه عليهم وعلى إخوانهم الأنبياء أجمعين ، وهكذا كلما جحد الإنسان شيئا من شرائع الدين وأنكر ما جاءت به الرّسل عن اللّه وارتكب جرما حرمه اللّه عليه ازدادت جرائمه وقبائحه واستخفافه بآيات اللّه فيزداد الكافر كفرا والفاجر فجورا. 
وان التمادي في التعنّت والبغي والطّغيان يسبب تكاثف الصّدإ على القلب ، وكذلك عدم المبالاة باللّه ورسله وكتبه تزيد رين القلب فيصير مطبوعا عليه والعياذ باللّه ، فيستوي عنده الخير والشّر ، ويميل طبعه الخبيث إلى السّخرية والاستهزاء ، قال عليه الصّلاة والسّلام إن الإيمان يبدو لمعة بيضاء في القلب وكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب كله ، وأول النّفاق يبدو لمعة سوداء في القلب وكلما ازداد النّفاق ازداد ذلك السّواد حتى يسود القلب كله ، وأيم اللّه لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود.
فتفيد هذه الآية والحديث على أن الرّوح لها مرض وهو الكفر والنفاق والأخلاق المذمومة والآداب السّافلة ، ولها صحة وصحتها الإيمان والإخلاص فيه والأخلاق الممدوحة والآداب الفاضلة ، وإن زيادة الإيمان بزيادة هذه الأعمال الكريمة ونقصه بنقصها ، وزيادة الكفر بزيادة تلك الأفعال الذميمة ونقصه بنقصها. 
قال تعالى «أَ وَلا يَرَوْنَ» هؤلاء المنافقون «أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ» بأنواع البلاء ، ويختبرون بأصناف الشّقاء ويمتحنون بأضراب الشّدة والرّخاء «فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ» هذا لمجرد التكثير لا لبيان العدد ، أي أنهم يبتلون ببلاء كثير مما يذكرهم عاقبة عتوّهم ومغبة طغيانهم عند وقوفهم بين يدي رب العزّة والعظمة ، 
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فلو علموا هذا يقينا لأدى إلى لزوم رجوعهم إليه وتوبتهم مما هم عليه ، إلا أنهم يعلمون بسبب الغشاوة الغاشية قلوبهم المانعة من تأثرها بالآيات «ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ» (126) ليتعظوا بها أو يتأثروا منها ، لأنها كما أخبر اللّه لا تؤثر فيهم فيزداد بغيهم واشتهارهم فيها فيزدادون مقتا عند اللّه ، راجع الآية (44) من سورة فصلت في ج 2. 
قال تعالى «وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ» ببيان عيوبهم وما يتناجون به في شأن حضرة الرّسول وأصحابه ويلصقون بهم من المثالب وما يضمرونه لهم من السّوء «نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ» يتغامزون بعيونهم وحواجبهم تعجبا وسخرية بما ينزل ويشير بعضهم إلى بعضهم بالهرب عن أعين النّاس خوف التصريح بالفضيحة ، قائلين لبعضهم «هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ» من المؤمنين إذا انصرفتم هلم انصرفوا
قبل أن يطلعوا عليكم فينهوكم ويقرّعوكم ويوبخوكم «ثُمَّ» أي بعد أن تواطلوا على الهزيمة «انْصَرَفُوا» من المجلس الذي أنزل فيه القرآن خشية أن يصارحوهم بما وقع منهم «صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» عن الإيمان بها وأهمها وأعمها عن التعقّل فيها مجاراة لتهاونهم فيها وجهلهم بعاقبة أمرهم «بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ» (127) معنى الآيات ولا يفهمون مغزاها ، ولا يتفكرون فيما ترمي إليه ، ولا يعقلون معناها ، لأنهم حرموا لذة الإيمان بها لعدم تخلّقهم على فطرة التوحيد والعرفان وعدم اتعاظهم بما انطوت عليه آيات هذا القرآن ، وصرفوا أوقاتهم في اللّغو وهفوات اللّسان وكلّ ما لا خير فيه من الكلام ، وليس في قرنائهم من يرشدهم لأنهم مثلهم ، قال الإمام الشّافعي رحمه اللّه : 
لا خير في حشو الكلا م إذا اهتديت إلى عيونه
والصّمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه
وعلى الفنى بطباعه سمة تلوح على جبينه
من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى [قرينه ] قال محمد بن إسحاق لإخوانه إذا قضيتم الصّلاة فلا تقولوا انصرفنا من الصّلاة فإن قوما انصرفوا فصرف اللّه قلوبهم ، ولكن قولوا قد قضينا الصّلاة. 
والقصد من قوله هذا رحمه اللّه التفاؤل بترك هذه اللّفظة الواردة فيما لا ينبغي. 
والترغيب في تلك
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اللفظة الواردة في الخير فإنه تعالى قال (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) الآية في آخر سورة الجمعة المارة. 
قال تعالى مخاطبا مؤمني العرب ضاربا الصّفح عن المنافقين والكافرين ، إذ ختم ما أنزل بحقهم كما هو في علمه «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ» من قبل اللّه تعالى وقد جعله «مِنْ أَنْفُسِكُمْ» ومن جنسكم تعرفون نسبه وحسبه ومكانته في قومه ليكون بينكم وبينه جنسية نفسانية بها تقع الألفة بينكم وبينه ، فتخالطونه وتختلطون معه بتلك الأسباب فتتأثر من نورانيتها المستفادة من نور قلبه أنفسكم فتتنور بها وتنسلخ عنها ظلمة الجبلة والعادة التي كنتم عليها قبل إسلامكم ، وإذا كان كذلك فأنتم أولى بنصرته وموالاته من غيركم ، لأنه أكمل شرفكم ورفع شأنكم وأعلى فخركم ، فأبدل ذلكم عزّا ، وانحطاطكم رفعة ، وفقركم غنى ، وقرأ ابن عباس بفتح السّين أي من أنفسكم وأفضلكم وأحسنكم ، وهذه القراءة جائزة إذ لا تبديل فيها ولا زيادة ولا نقص.
راجع الآية 11 من سورة الحج المارة. 
أخرج الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال قلت يا رسول اللّه إن قريشا جلسوا يتذاكرون حسبهم بينهم ، فقالوا مثلك كمثل نخلة في كدّية (بضم الكاف وتخفيف الدّال الأرض الغليظة والصّفات الشّديدة العظيمة والشّيء الصّلب بين الحجارة والطّين) من الأرض ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم : إن اللّه خلق الخلق فجعلني من خير فريقهم ، وخير الفريقين ، ثم تخيّر القبائل فجعلني من خير قبيلة ، ثم تخيّر البيوت فجعلني من خير بيوتهم ، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. 
وروى مسلم عن وائلة بن الأسقع قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن اللّه اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم. 
واصطفاني من بني هاشم. 
وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا. 
حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. 
وهذا الرّسول أيها المؤمنون «عَزِيزٌ» شاق صعب عظيم شديد «عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ» أي ما تعملونه من المكروه والإثم لزيادة رأفته بكم ، وكثرة غيرته عليكم لأنه يراكم بمثابه أعضائه وجوارحه ، فكما يشق عليكم تألم شيء منها يشق عليه ما يصيبكم من كلّ سوء ، 
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فيخاف عليكم كخيفته على نفسه حقا ولذلك فإنه «حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ» من أن ينالكم مكروه لشدة اهتمامه بكم كما يهمه جسده ، فلا يرضى بنقص أقل جزء منه ولا بشقائه فكذلك أنتم عنده ، ولذلك لا يريد لكم إلّا الخير ، وهو يبذل غاية جهده وقصارى وسعه ونهاية قدرته لهدايتكم لأنه «بِالْمُؤْمِنِينَ» المخلصين للّه الطائعين أوامره «رَؤُفٌ» وبالمذنبين والعاصين والغافلين «رَحِيمٌ» (128) بهم يريد أن يعفو اللّه عنهم ويرجو منه أن يشفّعه بهم ، ولهذا فإنه ليفيض عليهم العلوم والمعارف والكمالات ، ويجب أن يتصفوا بها كلها لينجيهم ربهم من عذاب الآخرة ويغفر لهم ما وقع منهم في الدّنيا ، ولذلك يسعى لإرشادهم ويطلب من ربه قبولهم وتوفيقهم للخير والذكر الحسن في الدّنيا لينالوا ثوابه في الأخرى. 
اعلم أن اللّه تعالى لما أمر رسوله صلّى اللّه عليه وسلم أن يبلغ ما جاء في هذه السّورة من التكاليف عباده ، وكانت شاقة يعسر تحملها إلّا لمن خصه اللّه تعالى بالتوفيق والكرامة ، ختم هذه السورة بما يوجب سهولة تحمل هذه التكاليف ، وهو أنه قد جعل هذا الرّسول الذي بلغهم منهم فكل ما يحصل من العز والشّرف في الدّنيا فهو عائد إليكم ، وفضلا عن هذا فإنه عليه الصّلاة والسّلام بحال يشقّ عليه ضرركم وتعظم رغبته في إيصال خير الدّنيا والآخرة إليكم ، فهو كالطبيب الشّفيق ولأب الرّحيم في حقكم ، والطّبيب الشّفيق ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها ، والأب الرّحيم ربما أقدم على تأديبات شاقة ، إلا أنه لما عرف أن الطّبيب حاذق والأب رؤوف صارت تلك المعالجات المؤلمة متحملة ، وتلك التأديبات الشّاقة جارية مجرى الإحسان ، فكذا هنا ، لما عرفتم أنه رسول اللّه حقا فاقبلوا منه هذه التكاليف مهما كانت لتفوزوا بخير الدّارين.
قال تعالى «فَإِنْ تَوَلَّوْا» عنك يا سيد الرّسل بعد ما أسديت لهم هذا النّصح وأعرضوا عن قبول إرشادك ، ومالوا عن موالاتك وعدلوا عن مجالستك ، فاتركهم ولا تلتفت إليهم ، لأنك لست عليهم بجبار ولا مسطير ، لأنهم يظهرون ذلك الإيمان ، فلو كانوا يجاهرون بالكفر لكان لك أن تقاتلهم حتى يعطوا الجزية ، فلم يبق إلّا طريق النّصح ، فإذا رأيتهم تولوا عنك ولم يجنحوا لإرشادك «فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ» وحده هو كافيني عن جميع خلقه لا حاجة لي
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بكم ولا باستعانتكم ، كما لا حاجة للانسان إلى العضو المتعفن الفاسد ، بل يجب قطعه لئلا يسري لغيره «لا إِلهَ» في الوجود ولا مؤثر في الكون ولا هادي للمضل «إِلَّا هُوَ» وحده ناصرك ومعينك وكافيك عن كلّ خلقه وهو المعول عليه بالاستقلال والإحاطة والاستيلاء التام «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ» لا على غيره ، إذ لا رب سواه فهو الباقي وما سواه هالك فلا حول ولا قوة إلّا باللّه الذي من يتوكل عليه يكفيه ، ومن يرجع إليه يغنيه عن كلّ أحد ، إذ لا فعل ولا منع ولا عطاء إلّا منه ، إليه أنبت وأسلمت وآمنت «وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» (129) تقرأ على الكسر على انه صفة العرش ، لأنه أعظم مخلوقاته ، لما ورد أن أرضكم هذه بالنسبة لعرش الرّحمن كحلقة
ملقاة في فلاة ، وبالرفع على أنه صفة للّه تعالى واللّه سبحانه هو الكبير العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله ، المستحق للتعظيم بأفضاله وآلائه. 
والمراد من عظم العرش كبر جرمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار ، ومنها ما ذكر آنفا ، والمراد من وصف الإله بالعظم وجوب الوجود والتقديس والتنزيه عن الجسمية والأجزاء والأبعاض ووصفه بكمال القدرة وكونه مبرأ من أن يتمثل في الأوهام أو تصل إليه الأفهام. 
قال أبو بكر وهذه القراءة (أي قراءة العظيم بالرفع) أعجب لأن جعل العظيم صفة للرب العظيم أولى من جعله صفة العرش (أي وإن خصّصها الغير) ويوجد في القرآن أربع سور مختومة بلفظ العظيم : هذه والحديد والواقعة والحاقة. 
هذا وقد ذكرنا أوّل هذه السّورة أنها نزلت كلها جملة واحدة ، كما أشرنا إليه في الآية (27) المارة ، وقال الحسن إن هاتين الآيتين الأخيرتين من آخر ما نزل من القرآن وما نزل بعدها قرآن.
والمراد بقوله هذا أنهما نزلتا بآخر هذه السّورة لا وحدهما أما قوله ما نزل بعدهما قرآن ، فلا يتجه إذ نزل بعدهما من السّور سورة النّصر ، ومن الآيات آية المائدة الخامسة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) وآية البقرة 282 وهي (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ) على أصح الأقوال ، ومن قال ان الآيتين الأخيرتين من هذه السّورة نزلتا بمكة قيل لا مبرر له ولا عبرة به ولا قيمة له ، وكان هذا القائل نظر لما فيهما من التفريض فقال ما قال ، لأن هذه السّورة جاءت بالجزم والعزم ومقام
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الشدة والغلظة فلا يناسبها ختمها بما يدل على التفريض على أن هذا لا يكون مدارا لإثبات قوله بأنهما مكيتان ، لأن الأجدر هنا أن يكون المقام مقام تفويض تحدثا بما أكرم اللّه به نبيه فيهما من النّصر والعلبة وفضيحة أعدائه والتوبة على أوليائه. 
ومما يدل على كونهما مدنيتين وختم هذه السّورة بهما ما ورد عن أبي بن كعب أنه قال هاتان الآيتان (لَقَدْ جاءَكُمْ) إلخ آخر القرآن نزولا. 
وفي رواية أحدث القرآن عهدا باللّه هاتان الآيتان أي من حيث لم ينزل بعدهما إلّا ما ذكرناه آنفا ، ومن علم أن كلام اللّه لا يشبه كلام خلقه علم أن كلامه لا يتقيد بمناسبة.
راجع الآية (82) من سورة النّساء المارة. 
واعلم أن ما نقل عن حذيفة من قوله أنتم تسمون هذه السّورة بالتوبة وهي سورة العذاب ما تركت أحدا إلّا قالت منه (واللّه ما تقرءون ربعها) فهو نقل كاذب ورواية مفتراة وخبر بهت وقول زور ، لأن تصديق الجملة الأخيرة من هذه الرّواية الواهية عبارة عن وجود النّقص في القرآن العظيم الذي لا يحتمل النّقص ولا الزيادة ولا يتطرقان إليه البتة. 
كيف وقد حفظه اللّه من كلّ باطل وتعهد بحفظه كما أشار إلى ذلك في الآية (30) سورة الحجر والآية 92 من سورة فصلت المارتين في ج 2 ، وهذا القول المختلق يخرج القرآن العظيم عن كونه حجة ولا خفاء ، فإن القول بوجود نقص في القرآن باطل لا يقوله إلّا مبتدع زنديق فاسق فاجر ، وهو كالقول بأن سورة الأحزاب كانت أكثر مما هي عليه الآن إذ أكلتها الأرضة وهي في بيت عائشة ، فإذا أكلتها من بيت عائشة فهل أكلتها من النّسخ التي عند كتبة الوحي ، وهل أكلتها من صدور الحافظين الأمينين. 
ولما نسخ أبو بكر القرآن من اللّخاف وغيرها هلا اطلع على هذا النّقص وهو خليفة رسول اللّه الأوّل ، وهلا سأل من هذا عمر حين ولي الخلافة ونقل الصّحف إلى بيت حفصة ، ولما نقل المصاحف زمن عثمان من قبل كتبة الوحي ، هلّا اطلعوا على هذا النّقص الواقع في الأحزاب والتوبة ، وهم أعلم النّاس بالقرآن بعد المنزل عليه ، قاتل اللّه المفسدين ، قاتل اللّه المرجفين ، قاتل اللّه الزائفين ، ألا يعلمون أن القول بهذا كفر صريح لإنكارء ما تعهد اللّه بحفظه وحمايته ، ومن أوفى بعهده من اللّه ، هذا ، وقد أسهبنا بالبحث في هذا في المقدمة في بحث النّزول
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وآخر سورة الأحزاب المارة فراجعها تعلم ، وأنت عالم ، بأن ما بين الدّفتين من القرآن العظيم هو تمام كلام اللّه الذي أنزله على حضرة رسوله بواسطة الأمين جبريل لم ينقص منه حرف واحد ولم يزد عليه حرف ، وإن ما نقل عن بعض الكذبة مدسوس عليهم ممن هو أكذب منهم. 
هذا واللّه أعلم ، وأستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلّا باللّه العلي العظيم ، وصلّى اللّه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين.
(تفسير سورة النّصر
عدد 28 - 114 و110)
نزلت بالمدينة بعد التوبة في منى في حجة الوداع السّنة العاشرة من الهجرة.
وتعد مدنية للسبب المتقدم في مثلها. 
وهي آخر سورة نزلت من القرآن على أصح الأقوال وأشهر الرّوايات. 
وآخر آية نزلت منه آية (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ) كما أشرنا بذلك في المقدمة ، وفي الآية الرّابعة من المائدة والآية 182 من البقرة وألمعنا إليه آنفا وذكرنا أيضا أن كلّ ما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا ولا يخر ؟ ؟ ؟ كونه مدنيا نزوله في غير المدينة ، كما أن كلّ ما نزل قبل الهجرة يسمى مكيا ؟ ؟ ؟ عن كونه مكيا نزوله بغيرها ، والعبرة بالهجرة لا بمواقع النزول. 
وهي ؟ ؟ ؟ وسبع عشرة كلمة وسبعون حرفا. 
لا ناسخ ولا منسوخ فيها. 
وتسمى سورة الفتح أيضا وبيّنا السّور المبدوءة بما بدئت به في سورة الانفطار ولا يوجد سورة مختومة بما ختمت به ، وبيّنا السّور الموافقة لها في عدد الآي في سورة الكوثر. 
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» قال تعالى
«إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» (1) أي إذا جاء المدد الكوفي والتأييد القدسي بالنصر العام والفتح الشّامل المطلق بعد فتح مكة وما وراءها من البلدان والقرى والمدن لا تقييد أو تخصيص بمكان دون مكان ولا بشيء دون شيء وهو فتح عام مادة ومعنى «وَرَأَيْتَ» يا أكمل الرّسل «النَّاسَ» على خلاف ألوانهم وأجناسهم ومللهم ونحلهم «يَدْخُلُونَ» طوعا ورضاءا واختيارا دون تكليف ولا إكراه «فِي دِينِ اللَّهِ» لسلوك طريقه المستقيم وتوحيد حضرته المقدسة وتصديق رسوله
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وكتابه اللّذين جعلهما خاتمة لرسله وكتبه ويقبلون على الاعتراف بذلك كله «أَفْواجاً» (1) جماعات كثيرة وزمرا وإرسال القبيلة بأسرها والقوم بأجمعهم بحيث صاروا يتهافتون عن طيب نفس ورضاء خاطر ورغبة بهذا الدّين الحنيف رغبة نفس واحدة وصار استعدادهم المتشوق بتعاليم الإسلام ودعائم الإيمان اختياريا وصار بينك وبينهم روابط قوية مستمدة من تقوية المناسبات الودية الخالصة بعد أن كانوا على خلاف ذلك من التردد بقبول الإيمان والكراهية لاتباعك والنّقمة من تعاليمك وكان يؤمن بك الواحد والاثنين بادىء الرّأي غير متمكن الإيمان بداهة قبل أن يعرفوا ماهيته وما يؤول الأمر فيه إليه وما هي عاقبته كالقادم على ما لا يعرفه فإنه يقدم رجلا ويوخر أخرى ، إذ كانوا مستضعفين لا يقدرون أن يجاهروا بإقامة الدّين. 
أما الآن فقد ظهر نوره في الآفاق وعرفت نتائجه الرّائعة لدى الخاص والعام وغرزت محبته بالقلوب السّليمة وإذ تم لك يا سيد الأحرار والعبيد هذا الأمر على ما تريد وفق إرادة ربك الأزلية «فَسَبِّحْ» يا حبيبي «بِحَمْدِ رَبِّكَ» الذي رباك وأعلى كلمتك وبلغك مناك شكرا على هذا العطاء الجزيل من فيضه الهطال وحمدا على إفضاله الجليل بإظهار كمالاته من حتى اليقين إلى عين اليقين «وَاسْتَغْفِرُوهُ» تواضعا وهضما للنفس وشرا لما كان هو خلاف الأولى «إِنَّهُ» جل جلاله وعز نواله «كانَ» من الأزل ولم يزل في الحال والمستقبل «تَوَّاباً» (3) على عباده الّذين هم في حيز قبوله منذ قالوا بلى كثير الغفران لهم ، جليل المنّ عليهم ، عظيم القبول ، يشملهم بعفوه ، ويغمرهم بعطفه ، وينشر عليهم رحمته ، ويكثر عليهم كرمه ، وبلطف بهم في كلّ أمورهم المادية والمعنوية ، لأن من عادته قبول من يرجع إليه بعد أن زاغ منهج صوابه ، والعفو عنه وإدخاله في جملة أحبابه.
هذا ولما كانت هذه السّورة الكريمة مشيرة إلى كمال الأمر لحضرة الرّسول وتمام الدّعوة التي خلق لأجلها قرأها على الأصحاب فاستبشر البعض منهم بما فيها من السّرور الذي ما بعده سرور ، وبكى ابن عباس رضي اللّه عنه فقال له صلّى اللّه عليه وسلم ما يبكيك (وهو قد عرف المرمى من بكائه) قال نعيت إليك نفسك ، فقال عليه السّلام لقد أوتي هذا الغلام علما كثيرا ، أي لما ألقي في روعه من مغزى هذه السّورة ، وعرفه حق معرفته.
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وروي أنها لما نزلت خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال إن عبدا خيّره اللّه بين الدّنيا وبين لقائه فاختار لقاء اللّه ، فعلم أبوبكر رضي اللّه عنه فقال فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا. 
وعنه عليه السّلام أنه دعا فاطمة رضي اللّه عنها فقال يا بنتاه نعيت إليّ نفسي ، فبكت فقال لا تبكي فإنك أول أهلي لحوقا بي فضحكت.
وتسمى هذه السّورة سورة التوديع لأنها نزلت في حجة الوداع وآذنت بوداع المنزل عليه ووداع الوحي المقدس إذ لم ينزل بعدها سوى الآيتين المذكورتين آنفا.
روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اللّه عنها قالت ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت إذا جاء إلخ إلّا ويقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللّهم اغفر لي.
وقال ابن عباس لما نزلت هذه السّورة علم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه ، أي قبل أن يبكي ويقول ما قال ، ولهذا سأله عن سبب بكائه عند ما تلاها صلّى اللّه عليه وسلم. 
وقال الحسن علم أنه قد اقترب أجله ، فأمر بالتسبيح والقربة ليختم بالزيادة من العمل الصّالح أجله ، وإنما أمر بالتسبيح ليشتغل في أمور الآخرة ويصرف نفسه إليها ، لأن اللّه تعالى كفاه مؤنة الدّنيا والحرب والقتال ، لأن النّاس انهالوا على الإسلام فدخلوا فيه زرافات ووحدانا متسابقين عليه بدعوة عامة من اللّه تعالى لا تحتاج لترغيب ولا ترهيب وقد تعبده ربه بالاستغفار ليقتدي به النّاس وليعلموا أن حضرة الرّسول مع عصمته وشدة اجتهاده على عبادة ربه وإخباره بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أول سورة الفتح المارة ما كان يستغني عن الاستغفار فكيف بمن هو دونه. 
واعلم أنه عليه الصّلاة والسّلام إنما كان يستغفر ربه عن ترك الأفضل وما هو خلاف الأولى لا لذنب صدر منه يشابه ذنوبنا حاشاء من ذلك وقد بينا ما يتعلق بهذا أول سورة الفتح المارة فراجعها هذا وما ذكره بعض المفسرين بأن المراد بهذا الفتح بهذه السّورة فتح مكة قد فنّدناه هناك أيضا وإنما هو الفتح العام لحضرة الرّسول ومن بعده من أصحابه وأتباعه كما أشرنا إليه أيضا في سورة الفتح ، وهذه السّورة سورة النّصر إنما تشير لهذا ولإتمام مهمّة الرسول من البعثة التي شرّفه اللّه بها وإلى دعوته لحظيرة القدس لتتغذّى روحه الطاهرة في جنّات خصصت لها وإلى انتهاء مدة مكثه في الأرض قال : 
إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم
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وذلك أنه بفقد حضرة الرّسول ينقطع الوحي فيجعل نقصان في الأرض حال ضمه فيها. 
هذا وبعد نزول هذه السّورة والآيتين المذكورتين من المائدة والبقرة ختم الوحي المقدس ولم يعش حضرة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم بعدها سوى واحد وعشرين يوما ، وقيل أحد عشر يوما ، وقيل سبعة أيّام ، وعلى الأوّل المعول لترادف الأقوال فيه ، وبعد أن أدّى رسالة ربه كما أراده منه ختم أجله المقدر له ، ثم لاقى وجه ربه عز وجل برحلته إلى حظيرة قدسه يوم الاثنين في 12 ربيع الأوّل سنة 64 من ولادته و24 من البعثة والحادية عشرة من الهجرة ووقع ما وقع بعد وفاته ، ثم اتفقت الأصحاب على خلافة أبي بكر رضي اللّه عنه وكان ذلك ، ومن أراد الوقوف على تفصيل ما وقع بعد وفاته عليه الصّلاة والسّلام فليراجع السّير ففيها كفاية ، وقد رثاه بعض الأصحاب ببعض ما اختصه به من الصّفات الكريمة وما كان عليه من أخلاق عالية وأبدوا تأثرهم على فراقه مثبتة في السّير أيضا فمما قاله حسان رضي اللّه عنه وأرضاه : 
كنت السّواد لناظري فعمى عليك النّاظر
من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر
وقالت فاطمة رضي اللّه عنها حينما وقفت على قبره الشّريف : 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها وغاب مذغبت عنا الوحي والكتب
فليت قبلك كان الموت صادفنا لما نعيت وحالت دونك الكتب
وقالت أيضا : 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الدّهور غواليا
صبت عليّ مصائب لو أنها صبّت على الأيّام صرن لياليا
وقال علي رضي اللّه عنه بعد أن علم بوفاة فاطمة بعد أبيها : 
أرى علل الدّنيا عليّ كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل
وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل
هذا واللّه أعلم. 
وأستغفر اللّه. 
ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه العلي العظيم. 
وصلّى اللّه وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
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(الخاتمة نسأل اللّه حسنها لديه)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أحمدك يا ولي العطاء والإرشاد ، وهادي الغواة ، إلى سنن الرّشاد ، يا بارى البرية ، ومالك الرّقاب ، يا من عليك التوكل ، وإليك المرجع والمآب ، يا مغيث كلّ حائر وملهوف ، ومجير كلّ هائل مخوف ، حمدا يوافي نعمك ، ويكافي مزيدك ، وأصلي وأسلم على النّور الموصوف بكل كمال ، وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم المال. 
وبعد فأسألك يا إله كلّ موجود ، ويا مغيث كل طائع ، وعاص في الوجود ، أن تأخذ بيدي لألوذ برحمتك وحرمك المأمون من غرائر وغوافل وبغتات ريب المنون ، وألتجئ إلى عصمة حرزك الحصين ، وآوي إلى ركنك المصون المتين ، لتدرّ عليّ من خزائن برك وإحسانك ، ومن مكامن خزائنك ، وامتنانك ، وتمن علي بخير ما جرى به القلم من خير الدّين والدّنيا ويوم تزل به القدم ، وتعيذني من فتن العابثين وشر الأشرار ، ومن غرور الغرور والاغترار ، وتعصمني من الرّكون لزخارف الدّنيا وشهواتها ، وتحمني يا رب من كبواتها ، وتعينني بعنايتك ، وترعني برعايتك ، على كلّ ظالم ومن كلّ غاشم ، وتفيض علي من أنوار ربوبيتك ، وتغشني برحمتك ورأفتك ، وتقيني من العوائق وتخلصني من العلائق ، وتهذب نفسي من دنس الأوزار ورجس الأخلاق والآداب والأطوار ، وتنوّر قلبي بما يمحوا ظلمة الذنوب ويطرد ما يحوك فيه من خواطر العيوب ، وتلين قساوته ، وتطهره من الرّين وتدفع عنه صدأ الميل إلى المين ، وتثبتني على منهج الحق والهدى والرّشاد ، وتسلك بي سبل البر والتقى والسّداد ، وخصّ مرامي برضاك ولطفك ، واجعل همتي وهواي فيما ينشر علي عفوك وعطفك لأستميح لقاءك يوم اتقائك ، وأتشرف بنور قدسك وبهائك ، وأحصر خواطري فيما فيه رضاك ، وأجعل أشرف أيامي يوم لقاك مع الّذين أنعمت عليهم من الرّسل والأنبياء ، والّذين أكرمتهم من الصّديقين والشّهداء ، إنك على ما تشاء قدير ، وبالإجابة جدير.
وبعد تمّ بفضل اللّه ما أردت جمعه من هذا التفسير المبارك يوم الأربعاء في 1 رجب سنة 1358 الموافق ل 15 آب سنة 1939 ، وكان الفراغ منه بمثل اليوم
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والشّهر الذي بدأته به وهو من الاتفاقات الغريبة ، والشّكر للّه أولا وآخرا.
ربنا تقبل منا ما قدمناه من العمل ، ولا تؤاخذنا على ما وقع منا من الزلل ، واغفر لنا ما هفى به الرّأي أو زلّ به القلم وأخطأ به الفكر ، وانفع عبادك به كما وفقتنا إليه ، واجعله خالصا لوجهك الكريم ، وبوّئنا بكرمك وجودك جنّات النعيم ، واغفر لنا ولوالدينا وأحسن إليهما وإلينا ، ومتعنا اللّهم بالعافية في هذه الدّنيا ما أحييتنا ، والعفو بالآخرة عما سلف منا ، ووفقنا دائما لما تحبه وترضاه في القول والعمل والنّية ، واحشرنا في زمرة سيدنا سيد البرية ، سيدنا محمد صلّى اللّه عليه وعلى آله بكرة وعشية. 
ثم أقول تحدثا بنعمة اللّه لا فخرا ولا ضجرا يأني قد قاسيت في جمع هذا السّفر الكريم والكتاب الجليل العظيم أنعابا جمة ومشاق مهمة ، ولكن بفضله ومنّه قد استعذبت كلّ مرارة وجدتها خلال تحريره ، وكلّ شدة قاومتها إبان تسطيره ، ويرحم اللّه ابن الفارض إذ يقول : 
وتعذيبكم عذب لديّ وجوركم عليّ بما يقضي الهوى سهل
لأني وايم اللّه كنت كثيرا ما أتوضا في الوقت الواحد خمس مرات لطرو الانطلاق ، لأني آليت على نفسي أن لا أخط خطا منه إلّا على وضوء كامل ، وبعد صلاة ركعتين على الأقل ، وكثيرا ما كنت أنام والقلم بيدي ، وكم مرّة تمت مهموما لعدم وقوفي على المعنى المراد من بعض الآيات والأحاديث ، فأراه بفضل اللّه في منامي ، وأفيق فرحا مسرورا بما منّ اللّه عليّ ، فأقوم فأتوضا وأراجعه فأجده مسطورا في بعض التفاسير وشروح الأحاديث كما رأيته ، فأثبته حالا بمحله ، هذه حالتي في اللّيل ، وأما في النّهار فكثيرا ما يؤتى لي صباحا بالشاي فأغفل عنه فيبدل لي المرة بعد الأخرى فأشربه باردا ، وكذلك حالتي في الشّراب والطّعام ، وذلك لأني أخاف الذهول عن بعض ما تصورته ، أو نسيان ما تخيّلته من المعاني المتعلقة بتأويل بعض الألفاظ ، أو غياب ما وقر في قلبي مما أريده من التفسير ، أو ما أريد تحريره على آية مضى البحث فيها ، أو مراجعة بعض الآيات التي مرّ تفسيرها لتعلقها في معنى البحث الذي أنا فيه ، وإبقاء الملاحظة عليها فيما حضر من المعنى الذي يناسبها حتى لا أترك آية لها مساس بمثلها إلّا أشرت إليها وبيّنات عددها
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ورمزت إلى لزوم مراجعتها ، حتى لا أضطر إلى التكرار الذي تباعدت عنه جهد المستطاع خشية الإطالة ، ولذلك أثبت عدد الآيات في تفسيري هذا حتى إذا ماروت بما يتعلق بآية أشرت إليها بعددها وسورتها والجزء التي هي فيه كي يسهل على القاري مراجعتها دون كلفة ، وكذلك الآيات التي لها نظائر في القرآن أشرت إلى نظائرها على ذلك المنوال ، وفي كلّ هذا أراني منشرح الصّدر ، طيب النفس ، شديد الرّغبة ، لا تعتريني ملالة ولا ضجر ولا انقباض ولا انكماش ، لأني كلما أتيت شيئا مهما كان تعبي فيه أعقبه سرور كثير ، ورحم اللّه شيخنا الشيخ حسين الأزهري إذ كان يقول لنا أثناء الدّرس : إن طالب العلم إذا وقف على مسألة لم يفهمها قبل ، يحصل له انبساط عظيم وفرح جزيل فيقول أين أبناء الملوك من هذه اللّذة ، وحقيقة واللّه ، وكم مرة قلتها وأنا منشرح الصّدر متسع الخاطر ، ولهذه اللّذة تزاحم المؤمنون على تفسير كلام اللّه الذي لا يمل رائده ولا يأم حتى صارت التفاسير لا تكاد تحصر عدا ، لأن من يمعن نظره وينعم ناظره لا يستطيع إهمال ما يظهر له من إضاءة قلبه ، وقد دوّنوا فيه ما يدهش لب العاقل ويذهل عقل اللّبيب ، ولكن النّفوس لم تشبع منه ، كما أنها لا تمل من قراءة القرآن مهما كررته ، ورحم اللّه الأبوصيري إذ يقول : 
فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالأم
ويعجبني ما قال العماد الكاتب ما ألف أحد كتابا إلّا قال في غده لو قدمت أو أخرت بما يدل على عجز عموم البشر والتفرد بالكمال لخالقهم. 
لهذا فإني أتخيل بعد طبع هذا السّفر البديع الصّنع الذي لم يطرقه قلبي طارق عكوف العلماء على ما جريت عليه وإظهار تفاسير جمة من نوعه إن شاء اللّه تكون أكثر نفعا من غيرها ، إذ لا ترى سابقا إلّا وله لا حقا يهذّب ما صعب منه ، وينتقد ما ملح فيه ، فيعذب مرة ، ويزيد كرة ، ويثبت ما لم نقف عليه من تاريخ بعض السّور والآيات ، وما لم نعثر عليه من الوقائع والحوادث والغايات وأسباب النّزول حتى يبلغ الدّرجة القصوى في هذا الفنّ إن شاء اللّه. 
وقد ألمعنا إلى بعض هذا وما يحتاجه القاري في خاتمة المطالب التي أثبتناها في الجزء الأوّل ، 
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والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه. 
وكان تسويده خلال ثلاث سنين اعتبارا من 1 رجب سنة 1359 الموافق 5 آب سنة 1940 وترتيبه قبل الشّروع فيه على الكيفية المبينة في المقدمة وتنظيم مدارجه والآيات المستثنيات من السّور على الوجه المذكور فيه ، واختيار الكتاب التي صمت على الأخذ منها المبينة في المقدمة أيضا ومطالعة الأبحاث اللازمة لدرجها فيه سنة كاملة وقضيت ثلاث سنين في تبييضه وتدقيقه ومراجعة ما لا بد من مراجعته لتصليح مما زاغت به الأقلام ، أو زلت به الأفهام ، أو اشتبه به الفكر ، أو نسيه القلب ، وأخطأ به الرّأي ، وتردد به الفؤاد ، واعتمدت فيه على اللّه الجواد ، مستمدا من روحانية سيد أنبيائه عليه الصّلاة والسّلام وأحاديثه الصّحيحة ، ومراجعة العلماء الأعلام. 
وعلى هذه الصّورة تم بتوفاق اللّه وتيسيره وعونه ، وفضله وتقديره ، فبلغ ثلاثة أجزاء ، الأوّل والثاني يشملان على ما نزل في مكة ، والثالث على ما نزل في المدينة ، وقد أثبت آخر الأولين عدد السّور المفسرة فيهما ومدة نزولها ، والثالث هذا يحتوي على ثمان وعشرين سورة أولها البقرة وآخرها سورة النّصر ، وقد استغرق نزولها تسع سنين وتسعة أشهر وتسعة أيّام.
وبينا في المقدمة مدة نزوله كله ، ومبدأ النزول وآخره ، فراجعه في بحث نزول القرآن ، وهذا ما قاله بفمه وكتبه بقلمه العبد الفقير إلى رحمة الرّاجي عفوه وستره ورضاه السّائل لخيره الطالب لبره الرّاغب في عطاه السّيد عبد القادر ابن السّيد محمد حويش ، ابن السّيد محمود ، ابن السّيد خضر ، ابن السّيد حديد ، ابن السّيد فهد ، ابن السّيد جاسم ، ابن السّيد محمد ، ابن السّيد عبيد ، ابن السّيد حسين ، ابن السّيد جلال الدّين ، ابن السّيد عيسى المغربي آل السّيد غازي ، ابن السّيد يعقوب ، ابن السّيد محمد ، ابن السّيد حسين ، ابن السّيد شيخي ، ابن السّيد فضل اللّه ، ابن السّيد حامد ، ابن السّيد أبي بكر ، ابن السّيد صالح ، ابن السّيد رجب ، ابن السّيد محمد ، ابن السّيد المكي أحمد ، ابن السّيد عبد اللّه ، ابن السّيد حسني ، ابن السّيد يوسف ، ابن السّيد رجب ، ابن السّيد شمس الدّين ، ابن السّيد محمد ، ابن السّيد أحمد الرفاعي ، ابن السّيد علي المكي الكبير ، ابن السّيد يحيى ، ابن السّيد ثابت ، 
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ابن السّيد حازم ، ابن السّيد أحمد ، ابن السّيد موسى الثاني ، ابن السّيد ابراهيم المجيب المشهور المرتضى ، ابن الإمام موسى الكاظم ، ابن الإمام جعفر الصادق ، ابن الإمام محمد الباقر ، ابن الإمام زين العابدين ، ابن الإمام أمير المؤمنين الذي امتحن بأنواع المحن والبلاء أبي عبد اللّه الحسين (الهندبادي) هكذا في الأصل ، ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه ، وهو إمام الأولياء والصّالحين وقائد الأصفياء المخلصين المخصوص بقوله صلّى اللّه عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها ، رضي اللّه عنه وأرضاه آمين تم تبييضه في غرة رجب سنة 1361 الموافق للثالث والعشرين تموز سنة 1963 وتمت طباعته في ربيع الآخر سنة 1388 الموافق لتموز سنة 1968 والحمد للّه رب العالمين
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فهرست القسم الثاني من الجزء الثالث
رقم الصّحائف بحوث المطالب 3 - 14 مطلب سورة الزلزلة ، 5 سورة الحديد وأنواع التسبيح والقرض الحسن وما نزل في أبي بكر والفتلة في الطّريقة المولوية.
15 - 19» في الحديد ومنافعه وكونه من معجزات القرآن وما يعمل منه ويستخرج فيه ويحتاج إليه.
20 - 25» سورة محمد عليه السّلام والآية المكية وصفة الجنّة وعلامات الساعة وحال أهل الجنّة وأهل النّار.
26 - 33» في عصمة الأنبياء وصلة الرّحم وتدبّر القرآن ومثالب المنافقين والكافرين والبخل وما يتفرع عنه.
34 - 40» سورة الرّعد وفي قوله تعالى بغير عمد وقارات الأرض الخمس ومعجزات القرآن ومعنى المعقبات في الآية (11).
41 - 51» في البرق والصّواعق والتسبيح والسّجود والفرق بين العالم والجاهل وانتفاع الميت بعمل غيره وبالصدقات وقضاء صومه وحجه وصلة الرّحم.
52 - 56» من أحوال أهل الكتاب والمحو والإثبات ونقص الأرض وحكم اللّه. 
سورة الرّحمن.
57 - 61» كيفية خلق آدم عليه السّلام وخلق الجان ومعجزات القرآن في المشرقين والمغربين والتقاء البحرين ومعنى كلّ يوم هو في شان.
62 - 74» الآيات نعم لأناس نقم لآخرين ومزية الخوف من اللّه تعالى سورة الإنسان معنى الحين والنّذر والكرم وأول من سنّه 75 - 81» سورة الطّلاق كراهية الطّلاق النّهي عن البت فيه عدة الزوج والزوجة التوكل على اللّه مما يحمي من الانتحار.
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رقم الصّحائف بحوث المطالب 82 - 83 مطلب الحكم الشّرعي في الإشهاد على الطّلاق والرّجعة ، أحوال المطلقات الآية الوحيدة الدّالة على أن الأرضين سبع كالسماوات.
84 - 87» سورة البينة المراد بالإخلاص وأهل الكتابين والمشركين غزوة بنى النّظير وإسكان اليهود في الحجاز.
88 - 99» سورة الحشر ، 94 أمر الرّسول أمر اللّه بيان قسمة الفيء والغنيمة ذم البخل والشّح عمل أبي طلحة رضي اللّه عنه وحب الأصحاب حب الرّسول.
100 - 104» قصة برصيصا الرّاهب وكفره قصة جريج الرّاهب وبراءته تسبب العلماء لإهانة أنفسهم معنى اسم اللّه المتين.
105 - 117» سورة النّور كيفية الجلد وشروطه وشموله لأهل الكتابين وغيرهم الاختلاف بين الخوارج وما نسب إلى عمر رضي اللّه عنه وغيره.
118 - 122» في كفر من يقذف عائشة رضي اللّه عنها والآيات العشر التي نزلت فيها قصة أهل الإفك وبراءة عائشة رضي اللّه عنها.
123 - 126» أدب الدّخول على الدّور وكيفية طرق الباب والدّخول بلا إذن والوقوف أمام باب الدّار حرمة النّظر إلى من فيها.
127 - 131» فيمن يجوز نظره ومن لا يجوز وستر الوجه وغيره لزينة التي لا يجوز النّظر إليها النّكاح وشروطه وآدابه وتدبره.
132 - 137» أرجاء زواج الفقير جواز مكاتبة البعيد معنى قوله تعالى إن أردن تحصنا ومعنى قوله تعالى اللّه نور السماوات والأرض.
138 - 147» في الزيتون وضرب المثل وما نقل عن كعب الأحبار ، 143 المطر والبرد وحصول البرق والرّعد وكون كلّ المخلوقات من الماء.
148 - 155» من معجزات القرآن الإخبار بما يأتي آثار عوائد الجاهلية الباقية ، جواز الأكل عند الأقارب والأصدقاء وجوب ملازمة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم.
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رقم الصحائف بحوث المطالب 156 - 166» مطلب سورة الحج أحوال القيامة كيفية الخلق وترتيبه وما قاله صاحب الجمل ظهور عين الكفرة أهل الأديان السّتة السّجود وضرب المثل.
167 - 179» قواعد البيت العتيق وعمارته والحج إليه وفوائد الحج والذبائح وما يتعلق فيها مادة ومعنى المدافعة عن المؤمنين وأول آية نزلت في الجهاد.
180 - 188» قصة قوم صالح وأسباب إهلاك بعض الأمم وما وقع في بعض البلاد الآيات المكيات.
189 - 194» مطلب تعجيب رسول اللّه في بعض أفعال اللّه وضرب الأمثال وكون شريعتنا ناسخة لكل الشّرائع وعجز الأوثان وسجود التلاوة.
195 - 200» سورة المنافقين غزوة بني المصطلق وما وقع فيها وفاء به ابن سلول على حضرة الرّسول وأصحابه وقول ابنه له.
201 - 206» سورة المجادلة حكم يمين الظّهار وكيفيته والمخلص منه ويحث في المشاورة والنّجوى ومنع التكلم بغير لغة البعض.
207 - 213» آداب المجالسة وفضل العلم والعلماء وتقديم الصّدقة قبل مخاطبة حضرة الرسول وعفوها ومن أحوال المنافقين وما هم عليه دنيا وأخرى.
214 - 220» سورة الحجرات ما رد به خطيب وشاعر حضرة الرّسول على خطيب وشاعر بني تميم وسرية عتبة الفزاري والوليد بن عاقبة.
221 - 230» مراعاة العدل في الصّلح من قبل المصلحين بين الطّرفين والسّخرية والظّن والتجسس والألقاب والشّعوب والعشائر وتفرعاتها.
231 - 223» سورة التحريم قصة التحريم بتبيين الآيات فيه وما هو الذي أسره حضرة الرّسول لبعض أزواجه.
234 - 238» استئناس عمر رضي اللّه عنه مع حضرة الرّسول صلّى اللّه عليه وسلم قول ابن رواحة إلى زوجته لما رأته مع الجارية حتى تخلص منها وقصة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم.
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عدد الصّحائف بحوث المطالب 239 - 241 مطلب المثل الذي ضربه اللّه في نساء الأنبياء وقصة آسية زوجة فرعون ومريم بنت عمران رضي اللّه عنهما.
242 - 247» سورة التغابن يوم التغابن في الآخرة فتنة الأموال والأولاد بالدنيا الأمر بالتقوى حسب الاستطاعة ذم البخل وفضل الصّدقة.
248 - 257» سورة الصّف ، سورة الجمعة ، 255 الفرق بين (إن) النافية والمخففة.
والفرق بين لم ولما (وعموم الرّسالة).
258 - 281» أول جمعة أقيمت في الإسلام وسبب تسميتها وفضلها وفضل العمل بها ، سورة الفتح وقصته والذين هدر دمهم رسول اللّه وسببه.
282 - 293» امتياز أصحاب الرّسول والتوقي من ذكرهم بسوء ، 285 سورة المائدة ، في النّسخ والحرمات وأسباب تحريمها والأنصاب والأزلام والآية المستثناة.
294 - 302» أحكام الصّيد وما يؤكل منه ويحرم والكلب المعلم والصّيد بالبندقية وغيرها كيفية التيمم الوضوء بخمس صلوات كلمة إذا وفروض الوضوء.
303 - 310» تذكير حضرة الرّسول ببعض النّعم الإلهية على خلاصه من بعض الحوادث والتآمر على قتله صلّى اللّه عليه وسلم قصة موسى عليه السّلام مع الجبارين.
311 - 321» مدة الفترة.
وما بين عيسى ومحمد من الزمن وعوج بن عنق والحكمة من تيه بني إسرائيل وموت هارون وموسى عليهما السلام وقصة ولدي آدم عليه السّلام.
322 - 324» حد المفسدين في الأرض ومن تقبل توبتهم ومن لا تقبل توبة منهم وحكاية داود باشا حاكم العراق رحمه اللّه.
325 - 339» في الرّابطة عند السّادة الصّوفية وحد السّارق ومن معجزات الرسول وما يتعلق بالقصاص والأحكام التي لم تذكر في غير المائدة.
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عدد الصّفحات بحوث المطالب 340 - 344 مطلب الّذين ارتدوا عن الإسلام زمن الرّسول وبعده وإخبار الرّسول بذلك وبمن دخل في الإسلام على طريق الاعجاز.
345 - 357» مثالب اليهود وما ينشأ عن التفرقة في الدّين من المفاسد.
وأن تبليغ الرّسول مقصور على القرآن فقط أمر الرّسول بترك حراسته.
358 - 362» أشد النّاس عداوة للمسلمين وأقربهم مودة لهم والتشديد في الدين غير ممدوح ولا مشروع وكفارة اليمين.
363 - 378» تحريم الخمر بتاتا وأسباب هذا التحريم وذم الخمر والميسر والحكم الشّرعي فيهما ومضرتهما في الوجود مادة ومعنى.
379 - 382» في الخبيث والطّيب النّهي عن رسول اللّه بما لم يكلف به الخلق وما حرمه الجاهلية قبل الإسلام بالتلقي من أسلافهم والابتداع منهم.
383 - 393» لا يستفاد من هذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وكيفية استماع الشّهود على وصية الميت وسبب نزول هذه الآية.
394 - 398» نزول المائدة وقول عيسى عليه السّلام لطالبيها وجواب اللّه عند سؤالها وما قاله قومه عند نزولها وما هي هذه المائدة.
399 - 404» سورة التوبة لا صحة لمن قال ؟ ؟ والأنفال سورة واحدة عدد غزوات الرّسول وما هي وبعض سراياه.
405 - 413» إنذار اللّه إلى النّاس بانتهاء معاهدات الحرب.
عدم صحة عزل أبي بكر عن إمارة الحج.
تهديد الكفار بالقتل إذا لم يؤمنوا بعد هذا الإنذار.
414 - 423» الايمان أفضل من جميع الأعمال المبرورة حتى على عمارة البيت الحرام.
417 في الرّخص والعزائم وواقعة حنين.
424 - 429» أسباب ضرب الجزية على أهل الكتاب ومتى يعاملون بالحسنى ونبذة في مثالبهم التي يفعلونها ويأمرون بها.
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عدد الصّفحات بحوث المطالب 430 - 433» مطلب عقاب مانعي الزكاة وذمهم ومعنى الكنز وسبب نفي أبي ذر رضي اللّه عنه والأشهر الحرم واختلاف السّنين وشهورها وأيامها.
434 - 446» في المجاهدين والحث على الجهاد وهجرة الرّسول.
غزوة تبوك وما وقع فيها ومثالب لمنافقين ومصارف الصّدقات وتحريم السّؤال.
447 - 452» الأصناف الثمانية ومن يجوز إعطاءه من الزكاة ومن لا يجوز إعطاءه منها وبعض مثالب المنافقين أيضا وفضيحتهم وعدم قبول أعذارهم.
453 - 461» في فضايح المنافقين أيضا.
وإسلام بعضهم.
وما قيل في الأيام وتقلباتها.
وفي الصّحبة وفقدها وما قيل فيها ، 462 - 466» قصة ثعلبة وما نتج عنها.
وحكم وأمثال في الطّمع والبخل والجبن ونهي الرّسول عن الاستغفار للمنافقين.
467 - 480» موت ابن سلول ومنع النّبي من الصّلاة على المنافقين وان العله لا تدور مع المعلول وأسباب التكرار في الآيات وعدم زيادة ما بعد إذ في القرآن.
471 - 382» المستثنيين من الجهاد والفرق بين العرب والأعراب وأول الناس إيمانا وخيرهم وتقسيم المنافقين وعذاب القبر.
473 - 489» سبب اتخاذ مسجد الضّرار.
وفضل مسجد قباء والترغيب في الجهاد وتعهد اللّه للمجاهدين بالجنة وعدم جواز الاستغفار للكافرين.
490 - 497» في إيمان أبي طالب وسبب استغفار ابراهيم لأبيه وكذب ما نقل عن ابن المقفع وقصة الثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك.
498 - 502» مدح الصّدق وفوائده.
ذم الكذب ونتائجه وما يتعلق بهما من مناقب ومثالب مأخذ الرّابطة عند السّادة الصّوفية أيضا.
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عدد الصّفحات بحوث المطالب 503 - 508» مطلب فضل الجهاد والنّفقة فيه وفضل العلم وطابعه واستثناء أهله من الجهاد والحكمة في قتال الأقرب فالأقرب وكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص.
509 - 516» بحث في ما بعد إذا ، وفي مثالب المنافقين عند سماع القرآن ومنة اللّه تعالى على عباده بإرسال محمد صلّى اللّه عليه وسلم.
517 - 520» سورة النّصر وما أشارت إليه من نعي رسول اللّه وختم الوحي المقدس ووداع حضرة الرّسول إلى حظيرة القدس.
521 - 533» الخاتمة فسأل اللّه حسنها ، 526 فهرست الكتاب ومطاليبه تقريظ آل الشّيخ حسين رمضان الخالدي السّيد عبد الرّزاق.
التقريظ الذي جادت به فريحة الأستاذ السّيد عبد الرّزاق ابن الشّيخ حسين الخالدي ينبيء عنه وعن تاريخ انتهائه واسم مؤلفه
حسن اليقين وقوة الإيمان قد يجذبان المرء للاحسان
ويوطئان على الجميل فؤاده ويحببان له قلى العصيان
يا خير من حمل اليراع مفسرا لكتاب مولاه بخير بنان
فأتى بكل لطيفة ومنيفة ببراعة جلت وحسن بيان
أظهرت قوة قادر متبصر أعيى الورى بفصاحة التبيان
أوضحت كيف تخور دون بلاغة القرآن عجزا قوة الإنسان
فبدا لذي الرّيب الجهول بأنه نظم البديع ومنزل الرّحمن
وأتيت بالسفر الذي اهديتنا فيه المسائل رائعات معاني
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جمعتها كلما له فلفظنها دررا تلألأ في نحور غوان
ولذاك قد لقبته ببيانها فبدا لنا مغزاه بالعنوان
فأتى كما قد شئت أبدع ما رأى العلماء من شرح على القرآن لو لا مقالة حاسد غالت قلت هو الطّريد فما له من ثاني
قد فاق حسنا كلّ تفسير كما قد فاق صاحبه على الأقران
سهل المنال يناله من لا يكا ديعي المقال بكثرة الإمعان
إنتاج عانى بالفضائل والعلا أكرم بإنتاج الرّفيع العاني
قاضي بحكم الشّرع يقضي لا الهوى يرضى بحسن قضائه الخصمان
من لي بإيفاء الثناء وهل يفي أحد بمدح مفسر القرآن
فالعجز أولى ما يكون بمدحه فاترك تبجّله مديح لسان
وكلته للجمل التي شهدت له من صنعه بمهارة الإتقان
صنع مجيد قد أتى تاريخه أنعم بتفسير المجيد وشأن
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحمد للّه الذي جعل كتابه هدّى للعالمين ، ونورا للمسترشدين ، والصّلاة والسّلام على الرّحمة المهداة للناس أجمعين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ، نحمده سبحانه وتعالى أن خص من شاء بما شاء من أسراره ، ومنح أصفياءه قبسا من نوره ، وإشعاعا من ضيائه ، وفتح لهم أبواب المعرفة لفهم آياته ، ليبينوا للناس ما نزل إليهم ، بثاقب أفهامهم ، ويوضحوا لهم ما استغلق عليهم بفصيح بيانهم ، ويجلوا ما خفي على مداركهم بواسع اطلاعهم ودقيق إدراكهم.
وبعد ، فإن اللّه سبحانه قد وفقني إلى الاطلاع على التفسير القيم للقرآن العظيم المسمى (بيان المعاني) لمؤلفه العلامة الفاضل السّيد عبد القادر ملا حويش آل غازي ، هذا التفسير الذي لم يسبقه إليه سابق إذ جمع فيه مؤلفه فأوعى ، إذ ذكر أسباب النزول وقصص الأولين ، واستخرج من الآيات ما فيها من الأحكام الشّرعية والعبر والمواعظ الإلهية ، بأسلوب أدبي رائع لا يمل القارئ من مطالعته ، ولا يسأم من قراءته ، بل كلما تعمق في سبر غوره ، ازداد تعلقا به واستمساكا بأهدابه ، فهو السّهل الممتنع الذي كثرت فيه المواضيع العلمية ، والمعاني البيانية ، والأساليب الأدبية ، والحكم والمواعظ الدّينية.
وإن من يطالع فيه ليخيل إليه أنه في بستان صنعته يد القدرة على أبدع مثال ، وأروع منوال ، لما اشتمل عليه من شهي الثمار وبديع الأزهار ، ومختلف الأوراد والأطيار ، يحار فيه القارئ من أي ثمر يجني ، أو من أي عبير يستنشق ، أو إلى أي نغم يصغي ، وبأي جمال يستمتع ، وحقيق أن نقول فيه : إن الوصف ليعجز عن بيان حقيقته ، وإن القلم ليعيا عن الإحاطة بأسراره وفوائده ، فهو للعالم نور ، وللأديب متعة ، وللمسترشد هدّى وضياء.
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